
با

أعقةلدمأعموبىالنقةفي!ؤمرأ

بيلآ5الأللظا!رةفيملمتلقملموقع

زلمإقطالمجيييةهبة

الخأاهرةقيودور؟المتلفيموقعفيالدراسةهذهتبحث

ينبغيوما.القديمالعربيالنقذإليهمارأىكعاآلأدبية،

الظاهرةعلىركزالنقدهذاان،البدايةمنذ،إليهالانتباه

الأنواغالأحيانمنكثيرفيئغفليأندونمنالشعرئة،

الأخرى.الأدبئة

لمتلقيوللأدبئةلهرةلظللمفهومفي

الآتيتين:الععلئتينفيالأدبئةالطاهرةتتمئل

يتميزلغويبناءهو،أدبيأعملأالأدي!ثئنتج-

ئفليهالمالعلإلىرؤيةعنويفصح،نوعهتحذدبخصائص

الإنسانئة.التجربة

ترميزمنظومةإلىاستنادأ،يكشفمتلتيإلىويرسله-

خصاخدبهاتنطقالتيالرؤيةتلك،مشتركةجمالئةوقيم

الناطقةالخصانجدهذهوفي.الأدبئةأي،النوعيةالعمل

علىعلاوة،العملبهذاالمتلفياحتفاءسزيتمثلبالدلالة

فاعليته.

ععلئتيفي،الفهمهذاوفقتتمئل،الأدبيةفالطاهرة

...الأديبويتولاهاالععل،إنتاجعندأولاهعاتتلمكشف

هاتينوبنجاح.المتلقيويتولاهاإبلأغه،عندوثانيئهما

طبيعةتحكعهامستوياتيفيالأدبيالععليتحفقالععلئتين

دوزللعتلفييكونوبهذا.التلقيوشروطوالمتلفيالعمل
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وهذا.وزذىبئى:قيمهوكش!النصإنتاج"فيالإسهام

دذزيجملالذيالأمر،والمكانالزمانفيمفتوخالكشف

منالانتهاءلدىالأديبدوزينتهيحينفيدانعأ،المتلقي

ععله.إرسال

يوخه(مؤسسةاو)فردمعئينمتلقإماهوالمتلفيوهذا

تخكممعئنغيزمتلقاو"شروطهوفقوئحئنعالعملإليه

الترميزومنظومةوالزمان)المكانالأدبيةالالاهرةموقغة

،والزمانالمكانبشروطمحكويمغيزمطلقمتلقاو("والقيم

منظومةأنهنانلاحظأنيفوتناولاويخلد.الأدبيحياوبه

الإنتاجتشرطوالمتلفيالأديببينالمشتركةالجعاليةالقيم

باسنسارتجاوزهاإلىالمبدعوشمعىأول،نحومنوتلفيه

هذامتابعةفيدورأالمتلفييعطيالذيالأمرثابئنحبىمن

المطلق،المتلفيالغالبفيبهويقوم،وتقديرهومعرفتهالتجاوز

والتلفيالإنتاجبشروطالمحكومغيزالمثاليالمتلفياو

وملابساتهما.

يتعذاهاوإنماالععلئة،هذ.علىالمتلقيدوريقتصرولا

تبداوهذء.نفسهاالإنتاجععلئةفياساسدورمعارسةإلى

الأديب()مشروعالموهوببسعيوذلك،بالإنتاجالباشرةقبل

الجعاليةوالقيمالئرميزومنظومةالإنتاجعدكةامتلاكإلى

الفغةممرفةطريقمن(الثقافيالأعلى)الأناالمشتركة

بهذاالمتعئلالمتلقييكوقمئتقدفيكون،الثقافيوالموروث



الأديب،يعمدثم.الكوندورالمتلقييعتسسلفهنامسلسكتسهصالموروث

فيكون،وتجويدهإنتاجهمراقبةإلى،وبعدهالإنتاجاثناءفي

يعتلضمنيبمتلقالتجويدإلىالمدفوغلهالأؤلالمتلفسي

إلىالئجويدفيالدوزهذاوششمر.القائتمالنقدفيالوعيئ

الخاصسسة؟الأديبدائرةمتلفسيعلىوالمرضالدسربةطوزي

إلىالأديدسبدفعهضمنيأسواء،المجويىدوزهناالمتلفسيفيعتسلس

التستلفذسلوزيخلالععليأذلكبمعارستهظاهراسامالتجويد،

.والعرضالذربةلامتلاك

لعربلعندلأدبيةلهرةالظل

المربي،المجتمعفي،الأدبيةللظاهرةسدمسزة.محساذة

"إن:قوله)ص(اللسهرسولإلىئنسبإذ،متميزةمكانة

عنوئؤثر،()1(.لحكمةالشعرمن!انلسحراس،البيانمن

فيالنفثاتإحدىمنالجعيلاللفظ"قوئفم:المرب

فيكما،الحلالالسحرأنهغيرالسحر...منأيالعقد"،

قسل)2(.غير

الأدبية،الظاهرةاتخذتوقدووظدسنا:ستا

المجتمعيالبناءفيالمتعدسزالموقعهذاالشعر،وبخاصة

أهمها:كثيرةعواملبفعل،العربي

سلأم-ابنبحسب-الجاهليةفيالشعركان-1

واليهيأخذونبه،حكمهمومنتهىعلعهم"ديوان

.")3(...يصير!ن

العلاءبنعمررأبووقالالثثير.بالغالشئعركان-2

:فأضافواستدرككالميسم"،الشئعر!إنعاذلك:ييانفي

معويذرسالجلد،بذهابيذهبوالميسئم،كذلكيكون،)كيف

بقيتماالآباء،بعدالأبناءعلىيبقىوالشدزالعهد،طول

فقالوا،ذلكالشعراءادركوقدوالسماء"؟)4(.الأرضن

بنلطرفة،فحسبالمثالسبيلعلىهي،المذكورةوالأبيات

ت)قيسبنميمونوالأعشىم(،564-538)نحوالعبد

بنوجرير09(،)تالتغلبيغوثبنوغياث،والأخطلم(962

التوالي:علىهـ(011)تالخطفيعطية

الإبزتوكجهدانعنهاتضايقموالجأتتلجنالقوافير(يت-

ملحبلالخفلجنكعقراضلسانأواعيركماعراضكمعنادافع-

الإبرتنفذلاماينفذوالقولمضضعلىمنيوهماقروا،حتى-

الذملتفطزآنفاذهلفيهبقلزقئئهشيءغثرمنغوىوعاو-

صضعاقزإذاهثذواننقزىكأئهاقالرولبأفوا.خروفي

)5(ومواسمأوجهقيغرزلهفتغتدييسريالقولالاهووما-

والئسليةالإعلاموسائلوظيفةيؤدسيكانفالشئمر

يأ،هرةالقلالغئبيةالقوةتأثيردرجةيبلغبتأثيروالتطريخ،

نعرفهاالتيالثقافيةالوسائلمختلفوظائفيؤديكانأنه

...وكتبوصحفوتلفزةإذاعةمنالأيامهذهفي

إلىافضىتاريخيتحولبسبب،دورهالشعريفقدوسلذ

فوق"وصارتالدسور،بذلكالخطابةنهضت"،!التكسب

الشعر".

القرانمعجزتهوكانت)ص(،اللسهرسولسغث-3

اولهما:لأمرينالأدبنسة،السلاهرةموقععرسزالذيالأمر،الكريم

وثانيهعا.انبيائهخاتممعجزةواعتبارسةالبيارستعالىالاسهحسفدس

الكريمالقرانوفهمالإعجازهذاأسرارمعرفةإلىالحاجة

الشعر،وبخاصة،الأدبواستخدام،التشريعمصدربوصفه

فيمصدرأ-أصلأجعلهالذيالأمر،الفهمهذاتحصيلفي

العربتة.العلومتأسيس

علىتعتعدشفويةالعربعندالأدبيةالسلاهرة-4

امرين:إلىالحاجةعرسزماوهو.والروايةوالحفظالسماع

علىالقادرالمتلفسيوثانيهعا،الواضحالسسريعالإفهامأولهعا

بحاجةالشاعزيكنفإن؟مشتركةالحاجةكانتوقد.ذلك

يحتفلكانالمتلقيفإن،رشيقابنيقولكعاالمتلقيإلى

قيمهلمنظومةموافقتهعنبمعزلسعاعه،علىوئقبلبالشعر

ماالدلالةذاتالنعاذجومن.لهاموافقتهعدمأوالأخلاقية

سماععلىالفقيهإقبالعنهـ(231)تسلامابنيرويه

سعاععلىئقبلالعراقفيالفقيهكانوكماالهجاء)6(.شعر

شعرسعاععلىيفبلزالحجلفيصنؤةكانالهجاء،شعر

)7(.الغزل

عبدالدينمحييمحعدتحقيق،مباركزكيدشرحلللباب،وثمرللآدابزهرهـ(.453)تالقيروانيالحصريعليبنابراهيمإسحقابو-ا

1/!4.3(،ط،الجيلدار)بيروت:الحميد

24-1/104نفسهالمصدر:راجع-2

.01ص(،ليدن)طبعةللشعراءفحولطبقات:الجمحيسلامبنمحمد-3

و58.ه1/7م.س.،،الادابزهر-4

دار)بيروتالعمدة:القيروانيرشيقابن1010-79ص\(ج،للكتاباللبنانيةالشركة)بيروت:والتبييننالبيلالجاحطبحربنعمروراجع-5

القطع.سريع"قاطعو"ملحب":و83.و682وه78ص1(،الجيل

.8/78(الكتبدار.مرة)القلذ!الأغل:الأصفهانيالفرجوابو301ص.،.سمالشمراء،فحولتطبقل-6

.01و173/8،..سم،الأغاني-7
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الذيالعلملأنوذلك:بدراستلالذقادهتمامل

)ءبههـ(،935)تالعسكريهلالابويقولكمايدرسها،

بعدالعلومسائرعلىلذلكوئقذمالفه،(،كتابإعجازئعرف

)1(.تعالىالفهتوحيد

في،القديمالعربيالنقدفيالأدبئة،الطاهرةوتتمئل

عليهماينحنوهـذاقليلقبلعنهماتحذثنااللتينالعمليحين

الذيالبيانصكنمتحذثأيقولعندماهـ(255)تالجاحظ

القراننطقبذلك،عليهويحثيمدحهوجلعزالفه"شمغت

المعنىعلىالظاهرةالدلإلة"":العربتفاخرتوبذلك،الكريم

لئئجامعاسم\)والبيان:يضيفثم.."..البيانهوالخفي

الضميردونالحجبوهتك،المعنىقناعلككشفشيء

محصولهعلىويهجم،حقيقتهإلىالسامعيفضيحتى

ذلككانجنسافيومن،البيانذلككانماكائنأ

.")2(...الدليل

الثانيالأمرفإنوالإفهامالفهمعلىالأمرمداريكن!ىان

إليهاالتيوالغايةالأمرمدارلأن"الجاحمكيقول.الهدفهو

شيءفبأي.والإفهامالفهمهيإنماوالسامعالقائليجري

ذلكفيالبيانهوفذاكالمعنىعنوأوضحتالإفهامبلغت

")3(.الموضع

الأديبكشف:الكشفعمليتيعنالجاحظيتحدث

الأولىالعمليةويسفني.إليهالمتلقيوإفضاء،الخفيللمعنى

والسامعالقائلانويرى.التبيينالثانيةوالعملية،البيان

ذلكشروطتحققتوإن،الغايةتحققفضلفيشريكان

والسامعالقائلشراكةعلىويركزأحمد)4(.الأمركانفيهما

ئؤتىالأالبلاغةحظمن"كعىويستحسمنه:القولهذافيروي

فهمس!منالناطقئؤتىولاالناطقإفهامسوءمنالسامع

ماوهذا:البيانهوقلنا،كماالأساسر،فالهدف،()ه(.السامع

فيتبينهيمكنالأدبيةالطاهرةفيمتمئزاًدورأالمتلفييعطي

يأتي:ما

الأدبئةهرةالطلمحورلمممئتفبليللمتلقيل

المعئيئاغيزالمستقبلالمتلفيهنابهوالمقصود،ااتلقييمئل

الأدبية.الظاهرةمحور،الأدبيةالطاهرةبشرو!علموقئةوالمحكوئم

ثابت:بنحسانقالانسبقفقد،القديممنذملحو!ظالموقعوهذا

خمقاوانكئشأإنالمجالسعلىيعرضهالمرءلمثالشئعروائما

إ)6(صتذقاانشتذتة:اذايقالبيثقلئلهانتبيتأشعزوإن

العقلي-المرءفهمخلاصةهوإنملالشعرانيرىفحشان

إلىيرسلهأي،المجالسعلىيعرضهللعالم،الوجداني

فيفرقلا،حمقأوإنكئسأإن"،المجالس!بىالتمئل،المتلفي

ذلك!

الشعرية:صقتهالشعزهذايعطيانللمتلفيويعود

،صادقبأنهمباشرةاستجابةمنههذاانتزعإب،بيتإ"أشعز

فحمشان.الحمقأوالكئسنذلكفيءسول،شعريأففنغاي

نأبعد،المتلقييعلنهالذيالمفاجنالاكتشافإلىهناينظر

الخكم.قولإلىالدافعةبالبهجةالإحساشالشعزفيهيبعث

،تمامأبيحععاسةشعراء)احذالليثىالمتوكلويعيد

بهوسعيهللشعرحشانمفهونم(،معاويةعهدفيعاشوقد

فيقولى:،تأثيرهشذةعلىويركزلش،المجل-المتلقيإلى

الئبلمواقيممثلوالقوكيعرضئاالمرءلمثالشئعز

بالخمتل)7(يذقئنونواقزرفيتأعنالمقمئؤمنه

المتلفيفيتأثيرأ-المتوضبحسبالشعز-ئخدثوهكذا

كانماوهذا.الاستجابة-الإحساسيثيرالئثل"مواقع"مثل

علىالحكمفيمقياسأيئخذكانوماال!شعراء،إليهيسعى

الصدد:هذافييروىومفاالشمعر.

التيقصيذتهأميةبنيخلفاءبعضنانشدجريركان-ا

يتحفزوالخليفة..."فوذغوابيزاقتئنيالخليماتجان"أولها:

الشعر)8(.حسنمنويزحف

شعرفيعبدالملكبنمسلمةواخوهالوليدوتشاجر-2

أجود،ائهماالليلوصصفيالذبيانيوالنابغةالقيسامرئ

ابراهيم،الفضلابوومحمدالبجلويعليمحمدتحقيق،المصريةالمكتبة:بيروت،)صيداوالشعوالكتابةعتين:المصنلكتاب:السمكريهلالابو-1

\ص8691(،

.1/45،مس.والتبيينالبيان-2

.هوه1/54،نفسه-3

1/11.،نقسه-4

915لم1،الآدابزهر1/246،.سم،العمدة1/870،نفسه-5

الفطنةللكئس:.348ص(،7891،الأندلسىدار.)بيروتبتثلبنحسانديوانشرح-6

ابنو491357ص5591(،،القاهرة،البجاويعلي)تحقيقالشمراءعلىعللململهاخذفيالموشحهـ(384)تالمرزبانيعمرانبنمحمد-7

عليه.يخاطرمل.الخصل،للصيبالنلقر.30ه0ص،(0591:)كمبردجتالتشبيهل:عونأبي

61ص(،\ج،الثقافةدار)بيروت.والشعراءالشمر.قتيبةابن-8
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ماالوليذفأنشدفأحضر،حكمأ.بالشعبيرضياثم

طزبأ،برجلهالوليذفضرب...،مسلمةأنشدثم...استحسنه

)1(.القضيةبانت:الشعبيفقال

293)تالجرجانيالعزيزعبدبنعليالقاضيوتحذث

يولد.الذيوالنشوةبالطربالإحساسهذلعنبعد،مافيهـ(،

تأملاءثئم:فقال،بجودتهللحكممقياسأفيكونالجيد،الشعز

منيتداخلكماوتفقدالشعرإ،لإنشادهعندنفسكتجدكيف

موضعفيويقول".سمعتهإذاالطربمنويتخفكالارتياح

لهاتعلمطربةووجدتهزةعندهنفسكفيأحمسست"ثماخر:

الشاعر:بقولويستشهدفيها،(.ينازغبفضيلةءلمانفردأنه

شغز)2(لهيقللانخليقأفليسشضامجيمامجثذيهززكلمالشعزاذا

كمافيها،ينازعلاالتيالفضيلةاو،الشعريةتتمثل

وهو،للمتلقيالشاعرفهمإبلاغعلىالشعرقدرةفي،راينا

وهذا"صتذقا".:القولإلىفيندفعؤطزبأ،ارتياحأيهتز،

أساسفيالعربيةالأدبيةالنظريةجوهرهوالممتعالإفهام

"البيانمصطلحيمنفهمناهاوكمالنا،تبذتكمانشأتها،

".لبلاغةولالفصاحة"مصطلحيمننفهمهاوكما"،والتبيين

هذهإبلاغهيوالبلاغة،المعنىعنالإبانةهيفالفصاحة

الصدد:هذافيالعسكريهلالابوويقول.الإبانة

السامعقلبإلىالمعنىئئهيلأنهابلاغةالبلاغة...ئميلت"

1،)3(.فيفهعه

المعنىإبانةاولها:امورثلاثةعلىالنظريةهذهترتمز

السامع،إلىالمعنىهذاإبلاغوثانيها:.داظهارهالخفي

المتلقيعندإحساسبعثوثالثها:.إياهإفهامهوحسن

،البيانهذابصدقالنطقإلىيدفعه...والطرببالارتياح

نأيعنيوهذا"الحياتيالواقعفيحمقأامكئسأاكانسواء

الواقعفهذا.البيانيالواقع-""الشعريعلىتتركزالئظرة

الأمورهذهتقريرفي،الكلاموإنجمالئة؟والفعاليةائئين،هو

)4(.مصادرهفيإليهالعودةيمكنكثير،

والقاء.إنشاد،العربعندالأدبيةهرةالظلفي،والتلقي

هو،بالأحاديثوالسمرالقصيدةءوالقلالشعرفإنشاد

"الكلام"مجازإلىاخرعنصرأيضيفانهايقول/أداء،

الحديث،النقدبلغة""انزياحهأو،العربيالنقدبلغة

مصطلحاستخدمناإناللغةعنكلامأ()بوصفه"و"اختلافه

إبلأغتجربةهومقامفياداءفكل.الكلام-اللغةسوسير:

الأدباءاهتمائمهناومن.السامغومحوزها،شروطتحكمها

حالةبوصفهاعنهافتحدثواوشروطها،التجربةبهذهوالنفاد

وابوهـ()284البحترييقولكماارقاها،مستوياتذات

التوالي:علىهـ(354-)303المتنبيالطيب

محئهلعينبداالحبيبوخةبهلقغفوذوالشعغكأئها-

نؤرا)5(لملالقؤكانتوقطفتتتلتيماقثلالقوزالزجاكقطف-

هذاالقولبلوغوبغية:الممتعالإفهامالئلقي:شروط

تتوافرانينبغيشروطعنوالنفاذالأدباءتحذثالمستوى

بنبشرصحيفةفيجاءكماومنها،التلفي.تجربةفي

ويوازنالمعانياقدازالمتكلئميعرفانهـ(،021)تالمعتمر

يكونوان،الحالاتأقداروبينالمستمعيناقداروبينبينهل

نإالخاصةعندإما"معروفأوقريبأمكشوفأظاهراالمعنى

؟أردتللمامةكنتإنالعامةعندلىاماقصذت،للخاصةكنت

موافقةمعالمنفعةوإحراز،الصوابعلىالشرففمدار

قن"التاموالبليغ"؟مقالمنمقاملكليجبوما،الحال

الحميدعبدوكانالخاصئة")6(.معانيالعاقةإفهانماستطاع

ماهيالبلاغة":فقالالأخيرالمعنىهذاإلىأشارقدالكاتب

")7(.العامةوقهقتةالخاصئةؤضيئة

ذلك،فيوفصكوايشئر،إليهذهبماناقدغيرأكدوقد

تلكلئحدثالقولبهيتصفانينبغيعماالجاحظفتحدث

صورةحديثهفيويقدم.قبلمنعنهاتحذثناالتيالاستجابة

عمليةفيوالمتمثلة،الأدبيصنعهاالتيالمتجددةالحياة

)8(.الخصب

ويقكد.السامعهو،العمليةهذهتحالقفي،والمقياس

المستمع"قدرعلىيكونإئماذلكفيالحدانالجاحظ

وأ،الفهمعلىقدرئةواولاها:.قدراتهتراصصأنفالمفروض

ساقطأولاعاميأاللفع!يكونأنينبغيلا"كماف؟مستواه

يكونانإلاوحشيأيكونانينبغيلافكذلكسوقيأ،

الوحشييفهمهالكلاممنالوحشيفإن،أعرابيأبهالمتكلم

33-32ص.،سملموشحل-1

.\ولمه27ص(،المصريةالمكشةوصيدا:)بيروتوخصومهالمتنبيبينالوسلطة؟الجرجانيالعزيزبنعليالقاضي-2

.6ص،.سم،الصناعتينبكتل-3

1/143،صم،الآدلبزهر2/492و1/424.،.سم،العمدة110و01ص.،.سمعتين،الصنلكتلب.1/19.،سموالمتبيين،نالبيلراجع-4

.1و0،67168س.م،طةلوسلا.1ه9و

2/267.و1/347،سم،العمدة-5

1/213.،سم،العمدةو1/8687،سم،والمتبييننلمبيلل.راجع-6

335ص7991(،3،ط،الجيلدار)بيروت.الآوراقيثمرلتمحمدبنعليبكر،ابوالذينتقيالحمويحخةابن-7

1/83،.سم،الآدابوزهر،ه1/9.،سم،والتبيينالبيان-8

17ابلآدا-



وثانيتها:")1(.السوقيرطانةالسوقييفهمكماالناسمن

وفي!والمكانوالزمانالمقامشروطبتغئرالمتغيرةقدرته

المقاماثتختلفا،وقدهـ(:456)ترشيقابنيقولهذا

اخر،فييخسنلاماوقتفيقيخسنوالبلاد،والأزمنة

غير؟،أهليعندئيمئتخسنلامابلدلمأهليعندوشئثسن

فيهاستجدبمازمانكلتقابلالحذاقالشمراءويجد

الشمرعلىهذايقتحمرولا")2(؟اهلهعنداستعمالهوكثر

تبينمنها"امورمراعاةإلىيحتاجفالترسمل؟والخطابة

الزمانأحوالومعرفةوإليه،عنهيكتبمنمقادير

وفي!الاحتمالعلىقدرئةوثالثئها:".الحدثانوعوارض

بنإياسالقاضيقولعلىالجاحظيعفقالصددهذا

.قالكمااءوليس:فيقول،الكلاممنئكثركانالذيمعاوية

ورابعئها:...")3(.نهايةللسامعينولنشاطغايةللكلام

المتنفلالقولطريقمن،الاحتمالعلىالقدرةهذهتجديد

الآدابزهرصاحبيقول)كمافئحدثحالإلىحالمن

فيتجذدالأدبئةالمتعةلذاذة(القيروانيالحصري

أخر،موضعفيالقيروالني،الحصريويفحئلالئشادط)4(.

عنيتحذثعندماعنها،تحدثناالتيالشروطهذهفي

إصلاحإلىالئغخكوقد)5(.البلاغةالةاجتماع

ونشوءلتطعليصلطرائقحالإلىحاليمنبالتنقلالنفس

زصرصاحبتحدثوقد.العربعندالأدبيةالأنواع

وكانذلك!إلىالجاحظوسبقه"قليلقبلذلكعنبالآدل

المجلس،فيائمتع""نفدبسفاهعفاتحذثقدبردبنبشتار

ولا،كلهشعرأولا،كلهغناءمجلسناتجعلوا"لاةفقال

انتهابأ")6(.انتهبوهولكنكله،سمرأ

ويكثر،المجالسفييسودأدبيأنوعأجعلماهذاولعل

الذي،الحديثأدباو،المسامرةادبوهوفيه،الكتبتاعلي!

:فقالالروميابنوصفه

مآربيسنمثوقد

فإئه،الحديثإلأ

!خبيثأطيتهافكأن

)7(حديثابدأاسمهمثل

ويسعيه،القيروانيالحصرييقولكما،النوعهذااربىوقد

المجالس"فيالناسيتلقاهوماوالسمرالحديث"مقطعات

وا،المسامرةوادب)8(.عشرةوهي،الأخرىالأدبأنواععلى

فيجاءكعاقوافه،مفتوحنحنوالسمر،الحديثمقطعات

لمنصبإخباز":بارعمسامرلسانعلى،لأورلقلتثسرل

لأيوهي.ويليقيعجبمافيومفاوضةلمخبو!يانصاث

يوافقبعاالإخبازآحذهما:لهماثالثلاصنفان!المسامرة

صاحباغراضنيوافقبماالإخبازوالثاني،مسموعأخبرأ

منربادلىفيكونالمتلقي/المسامر،إمتاغويخكمه")9(.المجلس

حئةبإبنالمعروف،الربيعبنالهيثمقالكماالمثئهد،

النميري:

)01(اطيبهواوالشئهد،ساقطتهاذاكأئه-عينأتخشلماذاحديث

فيهـ(،426-)383الأندلسيشهيدابنانواللافت

أئهعلىفنحن،المتلقيإلىتوخه،والزوابعبعالتولرسللته

ليحكمفيه،النشاطليبعثأو،المتلقيليحزفىالشجعيستخدم

يضعوهولمحفه،الأدباءبخسأنبعد،ويجيزه"الأدبثة"بله

المتلقي/السامعانيعنيوهذايستحقها)11(.التيالمكانةفي

النوعنشوءيحكم،الأدبيةالظاهرةمحوركانالقارئاو

وخصانصه.وأداءهوتطوزهالأدبي

الخحلصتكفيللمدحندريكالمتلدى

هذهفي،الأدبهدفيكنولئنلادندفلف:الشعرية/ل

"يسابقممتعأإفهامأالمتلقيإفهامإلىالبلوغهو،النظرية

ت)المرزوقييقولكملهذا"وراءغايةولاالسعغ...الفهئمفيه

هذافيلهدورإلىرأتأنهالاحظنافقدهـ()12(،421

اليقظةفي،والحكمالاستجابةعلىعلاوةتمئل،الإفهام

تطورتوقد.الاستبانةوحسنوالشراكةللسعاعوالنشاط

الفهمعنيتحدثقنفنجد،المشاركالذورتقريرالىالرؤية

المصيب.والسمعالثاقب

بينللشراكةواعطى"فهغة"ذوقنليلقىالشاعروتوجه
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-5

-6

-7

-8

1133/12.سم،ةلعمدوا1/07،نفسه

و1617صا(،جؤ1991،،الجيلدار)بيروت.سةالحملديوانشرحالمرزوقيحسنبنمحمدعليوأبو1/39،نفسه

.1/991،سىم،ابلآدلزهو1/68،سم،والتبييننالبيل

1/35،سم،الآدابزهر

1/459،نفسهراجع

1/791،نفسه

1/291،نفسه

1/691،نفسه

أئفه)ت568(المكيظفربلبنالمعروفمحمدبنمحمدعبداللهلابنالطباععدوانهنعالمطلسلوانكتابعننقلآ،سمالأوراقىلثمرات

هـ554سنةصقليةمنالقوادلبعض

1/46،سم،الآدابزهر

.131وو117و116و57ه6ص67!\(،صادر،دار؟بيروت،البستانيبطرس)تحقيقوالمزولبعالتوابعرسللةالأندلسيشهيدابن

6ص،سم،لحماسةلديوانشرح
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ملكالشعرخصيصةجعلإذخاصئأ،مفهومأومتلقيهالشاعر

:تمامابوفقال/الوصال،الكشفعلىاي"،"افتراعهعلىالقادر

لمفترعهإلأاللياليطولخصيصتهليستفربخوالشئعر

وطرببارتياحيهتزالذيالمستقيلذلكالمتلقييعدفلم

ئيفترعاللياليطوالالساهزذلكغدابل..."صذذقا":ويقول

المتلفيأضحىلقد.الوصالبعمليةيقومكأنهالبيهز،المعنى

الخفيئالمعنىيراودفكماالافتراع؟عمليةفيالمبدعشريذ

تجسدهالتيالشعريةالخصيصةتراودالشاعز،العاقيفي

الفهئمليقبلهاجميلةالخصيصةهذهتكونانوينبغي.المتلقيئ

"صبذئالصفةهذهضدعلىوردثواذاالسمغ،بهاويلتذ

بالإصغاءيتلقاهاعندماوهي".السمعتأذىومنهاالفهئم"

تعطيك...الاستشفافعندالا!لفاظمثانيمن)ءمبتسمةتكون

معها")1(.غنفتانجانتهلوتمنعكبهازقالتانمرادك

وهنا،وتمنعخلالهاللغةتعطياستشفافأ/تذوقأغدافالتلقي

إلىالآيلةالمماطلةهذهوفي.الرؤىوتتعذد،التأويليختلف

إسحقابوويقول.متعتهايالشئعر،لذاذةتتمثلاارضى

غرختةيعطكفلمغمضن،ماالشعر"أفحزهذا:فيالصابي

471)تالجرجانيالقاهرعبدويؤيدمماطلةءمنه".بعدإلأ

)2(.القولهذاهـ(

المعنىنيلليس،اولىبالميزةهولما،الأحلىوالئئل

"،المعنى"معنىالقاهرعبديسفيهمانيلوإنماالظاهر،

والذياللفظظاهرمنالمفهوتمبالمعنى"نعني:يقولعندما

اللفظمنتعقلانالمعنىوبمعنى،واسطةبغيرإليهتصل

أخر")3(.معنىإلىالمعنىذذكبكيفضيثم،معنى

معانيالعامةإفهامعلىالقادزهوالتالماللبليغيكنولئن

الحميدعبذقئلإومنالمعتمربنبشزرأىكما،الخاصة

"افتراع"فيالمشاركةعنتتحدثالتيالرؤيةفإن،الكاتب

مستوىإلىيرقىأنينبغيالمتلقيأنترىالخصيصة

ماوهذا.الخاصةإلىيوخهالشعرإن:تقولوكأنها،المبدع

سعيدابيالناقدينالشاعرينمعتمامابيحوازعليهيدك

الحسينبنطاهزوكدهمااللذينالعميثلوأبيالضرير

)4(.اليهالوافدينالشعراءبفحص،خراسانوالي،الخزاعي

تهشنفلاللشمعيلذلاالشعرمنالجنسهذايكنوإن

وكذالفكرإتعاببعدإلاالقلبإلىيصلولالتلفيه،النفسن

يتئمانوبعدفإئه،،الوساطةصاحبيقولكماالخاطر،

الكشف.عندئذءفيحدث،الكواكبكمايضيء،استشفافه

الآمديبشربنالحسنفتحدث،الناساختلفوهكذا

الوقتوفيشعرئين،اتجاهينعنزذة،المولفي037(،)ت

الذيهوالمتلقيدورانوقزر،التلقيفياتجاهينعننفسه

ومستواها)5(.الشعريةيحدد

لمكونللمتلقي/للمتكونلعرلشلل:المتلقي

خلالهايتلقىبمرحلة،الإنتاجيبدأانقبل،الأديبيمر

ماحتيماتكوينفيئشهمالذيالأمر،الثقافيوالموروثاللغة

الجماليةالقيبمأوالترميزمنظومةامتلاكهوفيالأدبية

هذهفي،والأديبالمنتظر.إنتاجهمتلقيوبينبينهالمشتركة

منيتكونومنتبئاول،نحبىمنمتلق،تنقطعلاالتيالمرحلة

فيدورالثقافيوالموروثاللغةفيالمتمثلوللمتلقيثان.نحبى

مكون.واخزمتكونمتلقإزاءفنحنتكؤنه"

وقد،نشأتهمنذالعربيالشعرفيملحوظةالظاهرةوهذه

راويةوكانإلأمعروفشاعرمنفليس!الروايةشكلاتخذث

الغديربنبشامةسلسلةنذكرالمثالسبيلوعلىاخر.شاعو

بنكعب-سلمىابيبنزهير-حجربن-آؤس

.عزة-كثئرالخننرمبنفدبةصىالحطيئة-زهير

)حز"خسذصوفنالشعراء(،)ءسابقالقيسامرؤيكنوان

خذاملابنيعترففإنهلهم،الشعر"غئيئالماء(تفخرحتى

بكىقناؤذ:الكلبيابن"قال:قتيبةابنيقول.بالشئق

!اياه.معاويةبنالحمامبنحارثةبنالقيسامرؤالذيار

بقوله:القيسالمرؤعنى

حمامابنبكىكملزالذيلنبكيسلعةالنواعجقفاصاحبييا

وانشد:،خذامابنهو:عبيدةابووقال

خذام!)6(ابنبكىكماالديازنبكيلعفنلالمحيلالطلليعلىغوجا

تفيدالتيالرواياتمنبالكثيرالأدبتاريخكتدثوتحتفظ

مؤشسأ.مكؤنأأصلأكانتالإنتاجقبلالتلقيمرحلةبأن

)مشروعالوهوبأنالعربلدىالمعروفةالتقاليدفمن

سليقة،ويمتلكهااللغةليتلفىالباديةإلىيرحلكانالشاعر(

6-8،ص1-نفسه

.7ص،4جئر،السللمثللالأثير.ابنوراجع،1و20118ص8291(،،المعرفةدار:)بيروتالبلاغةاسرار.أالجرجانيهرالقلعبد-2

251ص،1991للنشر،موفمالجزائر،،نفسه-3

(،القاهرةط،الهنديالاسلامنظيرد،عزامعبدهدعسلكر،خليلد.)تحقيقتملمابيراخبلهـ(335)تالصولييحيىبنمحمدبكرأبو-4

ص،.سم،للوسلطة.216ص\(ج،المعارفدارالقاهرة،عزامعبدهمحمدتحقيق،التبريزيالخطيب)شرحتمامابىديوان72.ص
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11ص(،4491،القاهرة،الحميدعبدالدينمحييمحمد)تحقيقلبحتريولتملمابيبينلموازنةل.الآمديبشربنالحسن،للقلسمأبو-5

/168،.سم،ءوالشعرللشعرل،388ص،نفمسه-6



ص-ير6لةعبلىفسلمقال!!--

لكةيق!وماأؤزيكوةأة،،إئاد

ثليمكلمكتلوثمبهءفتعرف!ياقطآ

عنك"أ!ين!زالأؤلكاةجبأ

لأبيالأحمرخلفونصيحة؟الأسلافشعزيحفظكانوانه

ولم.نيثزهايعادانمناشهزوالئسيانبالحفظنواس

فمفاايضأ"الخطابةشمل!انماالشعر،علىذلكيقتصر

ثم،خطبةأل!أبي"حفظنيقال:القسريخالدأانيروى

إلأالكلاممنشيئأبعذأرذفلمفنسيتهاتناسها،لي:قال

"رياضةطباطبا،ابنيقولكماحفطة،وكانعليئ".شهل

")1(.لطبعهوتهذيبألفهمه

التلقيهذافإن،الطبعوتهذيبالفهمرياضةعلىوعلاوة

المشتركة،الجماليةالقيم-الترميزمنظومةامتلاكدوريؤدي

نأفالمعروف.والتوصيلالإنتاجعملئتاتضطربدونهاومن

طرفيبينطبيعيتوافتيوجوذيقتضيناجحتوصيلكل

هذادون.ومنالمشتركةالقيممنظومةتوجدةالأدبئةالظاهرة

هذهولعل.الإيصاليتعذر،درجاتهمندرجةأيفي،التوافق

،تمامأبيشعزأثارهاالتيالإيصالإشكاليةتفسئرالحقيقة

فينشأبل،الباديةإلىيرحللمالشاعرهذاإنإذ

العربيالنقدتعبيرحسب،نفسهعلىمئكئأالحاضرة

الشعزيثيرهاالتينفسهاالإشكاليةتفسئرانهاكما.القديم

ثقافةمنتتخذالنماذجفهذ.نماذجه"معظمفيالحديث

سياقهاعنومنفصلةومجتزأةمنتقاة-الغربيالآخر

مكؤنأ.متلفيأ-التاريخي

خاصثأ،اهتمامأالمرحلةهذهالقديئمالعربيالنقذاولىوقد

وسغاه،التلقيإلىالشعرحاجةعنقتيبةابنفتحدث

المختلفةواللغاتالغريبةالألفا!ني"منالشعرألفيهلما،()ءالشماع

")2(.والمياهوالمواضعوالنباتالشجرواسماءالوحشيوالكلام

امتلأكفيالشماعوظيفةعنتحذثقدقتيبةابنيكنولئن

والذزتجةالزوايةدورعنتحذثالجرجانيالقاضيفإن،اللغة

والروايةالطبغفيهيشتركالعربعلوممنمجثئمالشعر":فقال

فمن.أسبابهمنلكلوقؤةلهمادةالذربةتكونثموالذكاء،

نصيبهوبقدرالمبرز.المحسنفهوالخصالهذهلهاجتمعث

الجرجانيالقاضيكانوياذا."للإحسانفيمرتبئةتكونمنها

والجاهليوائمجذثالقديمبينالقضئة،هذهفييفخئل،لا

إلىالمحدث"حاجةيرىفإئهوالموئد،والأعرابيئوالمخضرم

وهذا")3(.حاجةاكثزالحفظكثرة"إلىويجدهام!هن"،الرواية

كمافللرواية،.عندنابعدهاوماالحداثةلشعراءنحننراهما

الطبع"اي،المهذبالطبعتكوينوظيفة،الجرجانييضيف

ابنيقولكماولها،")4(؟الروايةوشحذئهالأدبئصتققهالذي

لعملانإعلئم"")5(:الملكة"تحصيلوظيفةهـ(،808)تخلدون

يا،جنسهمنالحفطأو"فهاشروطأصناعته!احكايمالشعر

علىيئسجثهالنفسفيتنشأحتى،العربشعرجنسيمن

)...(.الأساليبالكثيرالئقيالحزمنالمحفوظويتخيرمنوالها

ويتحدثرديء...".قاصزقتهلئهالمحفوظمنخاليأكانومن

القريحةالحفمروشنخذمنالامتلاءبعد"ثم:فيقولالذربةعن

تستحكممنهوبالإكثار.النظمعلىئفبليالمنوالعلىللنسج

ويجصبالامتراءيدزكالضئرعفالقريحة..."؟وتزسخملكئة

.والإهمالبالترك

بينيقومالذيالئوافقالقدامىالعربئالنقاذولاحظ

العسكري،هلالأبويرويهمامظاهرهومن.والمتلفيالأديب

دازغداًتشعل:عباسابنربيعةأبيبنعمزانشد":فيقول

عمر:فقالآئعذ.غدذغدوللدار:عباسابنفقال،جيراننا

قبيلةمنالقومكان"واذايعفقثم"،كذلكإلأقلثماوالفه

،()6(.متقاربةتقعخواطرهمفإن،واحدةأرخبىوفي،واحدة

سفاهقدعتيقأبيابنكانماهوالتقارب-التوافقوهذا

"إن:ربيعةأبيبنلعمرقالعندماالواحد"،الشيطان"

عصيانهمنعنديفيجدبي،ألئ!ربماالقبر،ورلث،شيطانك

منه")7(.وأضيبئمئيفيصيبطاعتهمنعندكيجدماخلا!

ثم"،الطريقظهر"يركبان،الإنتاجقبلالشاعر،يسعى

بهخاطبماوهذا.منهالمنشعبالخاحندربهفييمضي

البحترفي:طاهرأبيبناحمد

منشعبغيزاومنشعمثفمنهراكئهانتطريتيظهزوالث!ئعز

الطنمب)8(علىالعاليالالنبئرآلصقمنهجهالركببينضئمورئمل

.\وه14ص(،الخانجيمكتبة:القاهرة،المانعالعزيزعبد.د)تحقيقالشعرعيلر.طبلطباابن-ا

و1/2627.،.سم،والشعراءالشعر-2

.51ص.،سم،.لوساطةل-3

.25ص،نفسه-4

المنظومفنيفيالإجادةانفيرىللأدبعلمعنويتحدثو355.356ص8691(،،الهلالومكتبةدار)بيروت.،المقذمة.خلدونبنالرحمنعبد-5

343.ص،الملكةبهتحصلانعسل.ماجمعتقتضيوالمنثور

.23.ص.،.سم،عتينلمئنللكتاب-6

1/89،.سمنيالأغل-7

215ص،مسالموساطة،-8
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ظاهرةءكئرإلى،الثانيالبيتفيطاهر،أبيابنيشير

المشرقة.ظاهرةوهي،القديمالعربيالنقدفيعنهاالحديث

الواحد"الثقافيالمتكون"منظورمنالشاعؤإليهارأىوقد

علىالطنب"يلصقفقدشاعر؟غيرإنتاحفيالحاضر

"لاوقدالخاصنةدربهفيالشاعز"ينشعب"فالطنب"

قال:عندماأصلبالجرجانيالقاضيولعل".ينشعب

الشاعرزالوما.عتيقوعيدثقديئمداءالفة،آئدك"والمشرن،

معناهعلىويعتمد،قريحتهويستمذالآخر،بخاطريستعين

"بث،لغيرهيرىولا،نفسهعلىيحظرانهقررثم..."،ولفظه

")1(.بال!شرقةشاعرعلىالحكم

سبق،ماضوءفي،الظاهرةهذهإلىنرىانويمكن

المثاقفة؟إليهئفضيالذيالتناصنأشكالمنشكلأبوصفها

نمنفي،ماشكليفينحن،"حضوزبعافة:ومفهوفه

طبيعتهاتحذد،كثيرةأشكالأالحضوزهذاويتخذ..".اخر.

السائد:العربيئالشعرفيالخكئم،هذاجويحتل.الحكمطبيعة

طبيعةمعرفةعنفضلأالتأئي،منمزيدلمإلىوالهجاء،المديح

فيالتفزدعلىيقتصريكادفيهالتفزذكانالذيالشعر،هذا

الجاحظ؟قالىكما،الطريقفيالمطروحةالمعانيصياغة

للناسليسالذيالبديعفييكونالشرق":الآمديقالولهذا

اشتراذ،1)3(.فيه

عنهاتحذثأخرىعملئةفيالمكونالمتلفيدوزويتمثل

الشعرأللهمادةالذربةتكونثم":فقالالجرجانيالقاضي

الشعرتقاليدمنتقليدوالذربة".أسبابهمنلكلوقؤة

كن!فييتدؤجالئاشئالشاعرأنالمعروففمن:العربي

نحبىمنوتلميذأأؤل،نحبىمنلهراويةفيكونكبير،شاعو

الئظر،ويعيد،شعرهفييئظرمتمئزأمتلقيأفيهفيجدثان

ينشعبأنبعد،المجالسإلىبالمضيئلهيأذنثمذلك،ويعقمه

الصئدد،هذافيكثيرةوالروايات.شعرهلينشد،الطريقبه

عنالخزاعيعليبندعبلالشاعزيقولهمامنهانذكر

"ما:دعبليقول.الأنصاريالوليدبنفشلمالشاعراستاذه

هذااكتئملي:فيقول،مسلمعلىوأعرضهالشعرأقولزلت

قلث:حتى

هلكابلضل،ئطلمب،اينلاسلكاوأئةالشئبلفياين

..فبكىبراسهالمشيمثضتحكرجليسلئم،من،يالاتعجبي

وقد".شئتلمنشئتكيفشعزكفأظهز،الآن،اذهب:فقال

يكونان"إئاكله:فقاللتلميذه،هذاتشذدهالوليدابنسؤغ

214،ص1-نفسه

.05ص،..سم،زنةلمواا-2

.51و17ه0/21،.سم،نيلأغاا-3

.41ص.،سمالشمر،رعيل-4

.\وه41ص،.سم،نفسه-5

--ير-

صصوالتتل!6أدربةبعة!ر-

ة-قمبتهيغرفىالشاعركاة8

معينيىمقلقيغعلى

في!ارأي!مفد

جئدأشيءكلقلتلوثئمبه،فئغز!ساقطألكيظهرماأفل

به")3(.ئعئرتزاللاوكنتعنك،أشهزالأؤلكان

الئظريديمأيضأ،متلقيأ،الشاعريكونالمرحلةهذ.وفي

إلىطباطبا،ابنيقولكما،الآخريناشعاروفيشعرهفي

وأ""سبيكةءمفرغةمثلشعزةفيأتيلطبعيما%مواذ!تصيرأن

)ءكطيبأو"مختلفةشعابمنجاريةسيولمذته"وادممثل

كلفيالأدبيالإنتاجشأنهووهذااخلاط")4(.منتركت

سبيكةالخاصن:الإبداعفييكونإنماوالتفزدومكلن،زمان

منالمنشعمثالخاصنالدرلثإليهيوصلالذي...وطيبأونهرأ

فيكثيرةعواملتتداخلتجربة"الطريقظهرو.الطريقظهر

الحياةوعيشنفي،الثقلالموروث:العواملهذهوأبرز،تكوينها

اليومئة.

وللظلهرالضئمني:المجؤىالمتلقي

،لشعرهالأؤلالمتلقيهوالشاعرانالمعروفةالحقائقمن

اومفها:أموزذلكإلىتدفعهفيه،النظريعيد،الغالبفبموهو،

وثانيها:""الخاصالإبداع"بالتفزدفيالذاتيةالرغبة

الثقافيلموروثهالشعريالمستوىفيالمتمئلالضئمنيئالمتلقي

المتمثلةالمقزرةالحقيقةوثالثها:سائدا؟نقديأوعيأكوقالذي

كما،بجودتهثقتهبعدإلأسعزةئظهرألاعليهينبغيانهفي

هـ(323)تالعلويطباطباابننحنوقد.قليلقبلبنامؤ

ئظهرلاانعصرنافيللشاعرفينبغي":فقالذلكعلى

التيالعيوبمنوسلامتهوحسنهبجودتهثقتهبعدإلأشغزه

استعمالعنوئهي،منهابالتحززوأمرعليها،ئئه

نظلئرها...")5(.

عرفهتقليدايقررفهوإئمامتأخرأطباطباابنيكنوإن

إعادةبفعلالشعر،هذاتطؤرفقد.نشأتهمنذالعربنالشعز

قالقصيد.فالقريض،والهزجالرجزإلىالشجعمنالنظر:

بالاللئة،القصيدةافتتاحمثل،سائدةشعرئةتقاليذوعرف
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والروفيوالقافيةوالوزيطالبيتووحدةوالتصريع،،والنسيب

مسكونأ،الجاهليالعصرمنذالشاعر،وكان.وحركته

غادر"هل:عنترةفتساعل،الأسلافتجاوزفيبالرغبة

إلأنقولارانا*مازهير:وقالمترذم؟(،،منالشعراء

ملحوظانفيوالإبداعالائباعإلىالشعيوهذا*..."هـ!ارا

الطللعلىعاجقدالقيسامرؤيكنفلن؟البداياتمنذ

طورإلىالنقلةرائدوهو-فإنهخذام،كابنوبكىالمحيل

المستجاذالدزويصطفيالقوافيعنهيذودكان-القصيدة

يقول:كمامنها

اصطفيتشعرهنمنشئثفمااشعارهلالجنت!خترني-

جراداجريءغلابمذياذذياداعئيالقوافيأذود-

جياداشئىمنهنتخئروعئينهكثرنفلفا

المسقجادا)1(ذزهامنواخذجانبأإمرجانهافأعزل

بنزهيرملاطكثيرونشعراءالتجويدطريقفيومضى

إنماوهم...الخحفصةأبيبنومروانواللأخطلسلمىابي

الضمنيالقارئإرضاءإلىالأولىبالدرجةيستجيبون

فيهم.الكامن

شعريتحو،،الجاهليالعصراواخرمنذ،حدثوقد

تتكسبلاالعرب"وكانت:يقولعندمارشيقابنيوضيحه

وخخذغالحئلة،وقيلالملوكفمذح،النابغةنشأحتىبالشعر

...")2(.منزلتهفسقطش،الامتناععلىقادرأوكان،للنعمان

بالشعرتحواطلأنهالشعراءنابغةمنزلةالتكمدئبأسقط

القبيلةكانتالتيتلكوهما:الأساسيتينوظيفتيهاداءعن

التجربةقولفيتتمثلالتيوتلكأجلها،منبالشاعرتحتفل

بناوسعنهماتحدثماهماالوظيفتانوهاتانالشخصئة.

؟قالعندماحجر

احطب)3(العشيرةحبلفيوجهديغمامتيعليصئتبمااقول

فخضعالسلطانحبلفييحطبأنإلىالشاعرتحؤللقد

متلاليأبوصفها،البلاطغعامةتصبهمايقولوصلرله،

المديح،محترفيللشاعر،كانوما.الإنتاجعمليةيمولضمنيأ

فييجدهمماالرغمعلىله،ويسمغالمتلقيهذايطيعأنإلأ

فيالعقليكراعبنسويديقولهماوهذا.رغبةمننفسه

:قصائده

01/002،سم،العمدة-1

141صء،مس،عتينالصنلكتاب-2

بالحبلالحاطبيستعينكماأستعساحطب10د1/.،.سم،الآدابزهو-3

2/635،.سمء،لشعرلولالشعر-4

357و7035/،سم،الإغاني-5

98.-و8387و/1081،نفسه-6

اد:بيروتالآرب،وغليةالأدبخزانةالحمويحجةبنالفهعبدبنعلي-7

215-و118ه2صو،.سمللأغلني:راجع-8

------76ابالآد

ومزتجعاجريدأخزلأقثلفئهازذهاعفلنابنخؤفوجشئقني...

وامشفعل)4(أطيغأنالأأزفلئمزياذةعليهاتفسبمفيكانوقد

وممولمتلفيهوهو،عفاناينيردانإذن،سويد،يخلف

وإنخؤلأ.يثثفهاانالخو!هذافيجشطهقصيذتة،،إنتاجه

ناراىوإنما،يطيعهاانيرلمفلنهزيادةنفسهفيكان

له.وشممغالسلطانيطيع

فقال.لهمانشعبالذيالذربهذافيالشعراءومضى

فماسنةاالقطيناخفطمدحتكفياقمت":الملكلعبدالأخطلط

صنيعهحفصةأبيبنمروانوصنعاردث!)5(.ماكلبلغث

وقرر؟)6(.زائرة"طرقتك:بقصيدتهالعباسيالمهديمدحلما

وطلدبالشئعرفي!بالتصزفمشغولأكانأنهالروميابن

الشعر،طييعةفيالمنحىهذاتأثيرإلىوأشاربهله،الرزقي

أشعزوأنتالمعتزابنتشبيةتشئهلا،المله:قيللمافقال

إنماذلكوسغها،إلأنفسأالفةيكلفلا"واغوثاه،منه؟!ا:

بالتصرفمشغولواناالخلفاء،ابنلأنهبيتهماعونيصف

مرةهذاوأهجومرةهذاأمدخبه،الرزقوطلبالشعرفي

")7(.طورأهذاواستعطفثتارةهذاواعاتب

نقراكماالشاعر،لسانئئطيئالسلطانندىغداوهكذا

الآتية:الرسالةفي

فسيحالرواةبينعنقلهارسالةالؤمنيناميزابلغ

)8(فسيحوهوة،الإبطلويخرسهالئذىئنطفةالشعرلسلنبأن

ففقدالشاعر،لساننداهئنطقالذيالمتلفيتحكموقد

عنالبحثفيجهد!ةلهوبقيغمامئة،عليهتصبهماالشاعز

عمليةخكنموقد.المديحمعانييضفنهرائجشعريقالب

فيوالفرزدقجريرقالكعا،الطلمبإوالذوراىاو،البحث

عمليةممو4السلطاناولهماعاملانصنيعهما،وصص

والعاماطوجوائزءعطلالرزقمصدرمالكبوصفه،الإنتاج

ئقذمانيريدولهذا،فاعلةإعلاموسيلةالشعرتوظيفعلى

يقومونالذينالعلماءوثانيهما:.رائجشعريقالبفيمديخه

مصدزالقدينمالشعرواستخدموا،العربئةعلومبتأسيس

فاختارمتمئزة،قيمةالشعرهذافاتخذ،التأسيسفيمعرفبما

السوقحاجتيبذلكولئوا،المعفقة-القصيدةقالدطالشعراء

إلىالسلطانحاجةأولاهما:انذاكالضمنيالثقافيهءالمتلفي
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كسبوا"ذلكفيجؤدواوكدما،رائجشكلفيالمديح

الجاهليالشعزيحتذيشعرإلىالناسحاجةوثانيتهما

النفاذاستقىومنها،المعلقاتوهينماذجه،ارقىفيالمتمثل

لأنهالأخطلففضلواالجيد،للشعرمقاييشهموالعلماء

واشذفمفحشن،ولاسقم!فيهاليسجيادطوالعدد)ءأكثرهم

".لشعرهتهذيبأ

إلىوراى،الحقيقةهذههـ(276)تقتيبةابنأدركوقد

المديح،قصيدةبناءإقامةفيودورهالضمنيالمتلقيموقع

الدياربذكرفيهاابتداإنماالقصائدمقصئد"إن:فقال

مناستوثققدانهعلمفإذا.القلوبئنحؤةلئميل...والدمن

وشكا،شعر.قيفرحل،الحقوقبإيجابعقف،إليهالإصغاء

فيبداالرجاءحقصاحبهعيلىأوجبقدانهعلموإذا

ورأى")1(.الأساليبهذهشفكقنالمجيدفالشاعر...المديح

الئظاميةالتقريرئةالنظريةهيالنظرية"هذهانمندورمحمد

ناصحيحأفليسالعربية"القصيدةتأليفتفسيرفي

والحبيبةالدياربذكريبدأانفيفكرالذيهوالمادحالشاعر

الشعرتقاليذهي!انما،لمديحهليمقدذلكإلىوماوالسفر

التكسندخلأنبعدمسيطرةحئةاستمرثالتيالجاهلي

منفصلينجزئينمنتتكونالمدائغفأصبحتالشعر،في

الجاهليينعندنجدهاكماالقديمةالقصيدة:لانفصالالتمانم

")2(.المدحثمالقدماء،

القصيدةتدعليف،نظريتهفييفشر،لمقتيبةابنأنويبدو

والذمن،الدياربذكرالابتداءوظيفةعنتحذثوهانماالعربية

هووهذا...،إليهوالإصغاءنحو.القلوبإمالةفيالمتمثلة

الجزءعنمنفصلغيروهو،المديحقصيدةمنالأؤلالجزء

الشاعر3إدراأملاهامعئنةوظيفةبأداعينهضلأئه،الثاني

حاجةوهماانفأ،عنهماتحذثنااللتينللحاجتين

وحاجة،رائجمقبولشعرإلىالمتلقي/السلطان

الذين،العربيةالعلومتأسيسعلىالعاملينالمتلفي/العلماء

رائجأفصار،لهممصدراالجاهليالشعراستخدموا

تقاليدانفيالسببهووهذا.هذهوظيفتهبسببوسائدأ

التكشبدخلأنبعدمسيطرةحئةاستمرتالجاهليالشعر

الشعر.في

وهي:القضئة،هذهعنالقدامىالعربالنقادويتحدث

تقاليد.جعلتقيمةاكسبتهالتيالجاهليالشعروظيفةبيان

قصدياكثر"وكان:قتيبةابنفيقول،مسيطرةحئة

والذينالأدباهلجلأيعرفهمالذينالشمعرا.منللمشهورين

الفهكتابوفيوالنحو،الغريبفيبأشعارهمالاحتجاجيقع

نإرشيقابنويقول)ص()3(.الفه"رسولوحديثوجلعز

إلاالشيءذلكوليس،قبلهممن!يقذم،الجاهليالشعر

بهيأتيبماثقتهموقفةالساهدإلىالشعرفيلحاجتهم

الجرجاني:القاضيويقول")4(.لجاجةصارتثمالمولدون،

فيهمالناسواعتقدبالتقذم،جذواالجاهليةأهلانولولا"

...!)ء(.معيبةاشعارهممنكثيرالوجدتوالأعلامالقدوةأنهم

هوالعلومتأسيسفيبهئحتبئالذيالشعرإلىجةفالحل

عادوما،سائدةتقاليذهوتجغلالجاهليالشعرقذمالذي

الشاعزبحثوقدفيه.العيبإيجادعلىبقادرالناقد

رانج،شعرإلىالضمنيالمتلقيبحاجةالمسصكونالمتكشب،

فياشخصيةاتجربتهفقدأنبعد،فوجدهالشعر،هذاعن

الإصغاءوتحقيقالقلوبإمالةفيفاستخدمهالشعر،هذا

.السلطانيطلبهماوهذا،المديحسماعإلىالمفضي

فيالاجتهادعلىالكلامفيالنقادهؤلاءأفاضوقد

الجرجاني:القاضيفقالوالتمخلص،الاستهلالتحسين

والتخلصالاستهلالتحسينفييجتهدالحاذق"والشاعر

أسملعتستعطفالتيالمواقففإنهاالخاتمة؟وبعدهما

رشيق:ابنوقالالإصغاء")6(.إلىوتستميلهمالحضور

ابتداغيجؤدانللشاعروينبغيمفتاخه،او"فةقفل!الشعر

منعند.ماعلىيستدلوبهالسمعيقرعملاولفإنه،شعره

الشعراء!احذق:العسكريهلالأبووقال")7(.وهلةمااول

)767الحمويحجةابنوقال؟)8(.والمقطعالابتداءيتففدفن

فيالعمدةهوالابتداءحسنفيالملوك!وخطابهـ(:837-

المستقاةالأمثلةويقدمذلك،فييفمئلراحثم"،الأدبحسن

وبينالملكوعبدجريربينحدثماذلكومن"الأدبتاريخمن

اسحقوبين،الملكعبدبنوهشامالراجزالنجمابي

والمتنبيالبحتريمنكليوبين،والمعتصمالموصلي

..0)9(.ومعدوحه

22و112/،.سموالشعراءالشعر-1

32.صمصر(،نهضةدارج)القاهرةالمربعندالمنهجيالنقدمنددر.محمدد-2

1/7،.سموالشعراء،الشعر-3

19و0،1/09.سم،لعمدةل-4

.4ص،سم،الوساطة-5

84ص،نفسه-6

و1/218921.،.سم،العمدة-7

.435-431ص،الحذقذلكتفصيلةفيوراجع434ص،عتينالصنلبكتل-8

23.-1/21.،.سم،لأربلوغايةالأدبخزانة-!

*ابالأ!--------



الأض8أرااإة4صيرقالى*--

مةكرأ!لاخمليةمم!ثاه!

بيتأ،و!ابيتأ!أفيقولىثرأب،!لى

ئتموهااقبعةالقمبةيفتيلثم

إلأالتقاليدهذهتحكممنالتخفصالشعراءيستطعولم

الخالصالغزلشعراءومنهماخر،متلقإلىتوجهواعندما

الكميتمثلالسياسئةالدعوةوشعراء،الأمويالعصرفي

الخوارج،وشعراءالخزاعيعليبنودعبلالأسديزيدابن

العباسيالعصرفيالمجونوشعراء،الصعاليكوالشعراء

:فقال،مدحعندماللسلطانخضعالذي...نواسابيمثل

الخفراتغتلىبهآززىطالمافقدالقمراوانئا:قي،الأطلالشغرفىامجز.

أثرالهارذانذراعيتضيقمسلع!الطلولينغتالىدعلني

ؤغرامركبأتجشئفتنيكنت!انوطلعةالمؤمنيناميزفسمعأ

ماإذاالطلولذكريدعفكانالوعر،المركبهذاعلىوخرج

ةالكأسدارت

ويمينا!يسرةالكأشدارتيمااذاللطلوليالدثزتع

المعينلمتلقيلمستقبلي/للالمتلقي

بإذاعدةالمؤفيبالحكمدىللمتلهدمنساركةسا

منينتهيعندما،قصيدتهيغرضالشاعركان:لندل

علىأوقبيلتهأواسرتهفيإمامعئنينمتلقينعلى،تجويدها

مرحلةفييأتي،هناوالغزض،.النفادالعلماءأوالشعرابم

وكانانفأ.عنهاتحذثناالتيوالتتلمذالذربةلمرحلةتالية

تتحذثالتيالروايلتومن.رايهيبديالمعئنالمستقبلالمتلفي

نذكر:ذلكعن

شعرأنظمقدوكان،الأسديزيدبنالكميتان-

ماالشئعرهذايذيعكانإنيسأله،الفرزدقإلىاتى،مختلفأ

يا)ءآذخ،:!اعجابهتشوقهأبدىانبعدالفرزدقلهفقاللا.

")1(.بقيوقنمضىقناشغروالفبماوأنت،أخيابن

اللغوييونسحلقةإلىجاءحفصةأبيبنمروانوأن-

له:وقالهـ(018)تالأحمرحدبيدفأخذ،النحوي

فار،شعريقينصحتنيالامحرز،أبايا،الله"شدئذ

قوله:وانشدهاشعارهم*فيئخدعونالناس

دلالهالبالجملتخلطءبيضلخيللهافحيزائرةطرقتك

غدوةشمئة"ارحلث:قولهفيالأعشىمنأشعزأنتله:فقال

!؟...")2(.هكذاالأعشبي!اتبلغ:مروانلهفقال00.1".أجمالها

متلقإسماعإلىيسعىكانالشاعرأنالخبرهذايفيد

ذهبناكناماايضأويفيد.حكمهسماعبغيةشعؤة،معين

داخلفييكمنكانضمنيأمتلقيأانمنقبل،منإليه

بأنيرضولممروانقفدهوقدهنا،الأعشىوهوالشاعر،

معئنة.قصيدةفيولوعليهيقذم

الضهم،بنعلييذكركماكانوا،الشعراءوأن-

بغداد،جامعفيبهمالمعروفةالقبةفيجمعبماكأيجتمعونء

احدتالآخرعلىمنهمواحدطويعرضالشعر،فيتنا!ثمدون

بعضأبعضهممفارقتهمبعدالشعرمنقريحئةبهجادتما

قبلها...")3(.التيالجمعةفي

تتم،وكانت:القصيدةنظمفيالمتلقيمشاركة-ب

المتلفيمشاركةفيتتمثلفريدةعملية،وخلالهالعرضقبل

منهانذكر،كثيرةذلكتفيدالتيوالأخبار.القصيدةنظمفي

.مختارةنماذج

ابتتة:ثابتبنحسانأنشد-

نزرلهاالممئماءجؤمنتناولثززئتهاالسئنانمثلوقافية

ابنته:فقالت

يقولهل)4(أنأمثالهاعنويعجزعندهالشعرينعلقلاالذييراها

وإنما،وحدهالأخطليهجونيما"والفهجرير:وقال-

الأخطل.بدونليسعزيزكلهمشاعرأ،خمسونمعهيهجوني

بيتأهذافيقول،شرابعلىتجمدهمهجاذيأرادإذاانهوذلك

ئتموها")5(.انبعدالقصيدةوينتحلبيتأ،وهذا

يتعاونون"وكانواعدفي:بنيعنالأغاندفيوجاء-

له")6(.ئحئجرونولاعليه

يروحون.ثمغنمهم،فيفيغدونغنبمرعاءتئمكانت-

التيمي،لجأبنعمرفيرفدونبأبياتمنهمرجلكذجاءوقد

)7(.لئامشعراءبأنهمجريرووصفهم.فينتحلها

يريدشيخكم!إن:لقومهقالالشاعرأنالوساطةفيجاء-

236.ص4(،جزء4791،السلفيةالمطبعة:)القاهرةالعربلسانلبابولبالأدبنةخزلهـ(:3.1!-0301)البغداديعمربنالقادرعبد-1

98-و87و0،01/8182.سم،ذكطلأغاا-2

0.75ص(،الثالثالقسم،صهي!91،العربيةالنهضةدار)بيروت.الأهويةالىالعباسيةهنللشعررحلة"الشكعةمصطفىد-3

1/226..،.سموالشعرلء،الشعر-4

8/8.،سم،الأغاني-5

المئحراءالىبرزإذالرجلاصثخر8/55نفسمه،-6

.301-101ص.،مسالشعراء،فحولوطبقات8/78،،نفسه-7
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)1(.والثلاثةالبيتينمنهمكلفزؤده"،بمكةالشريفهذاامتداح

ودعبلأالعباسبنابراهيمانالأغاذيفيوجاء-

بيتأيقولمنهماالواحذفكانهجاء،قصيدةنظيمفياشتركا

عئا!ثىبنسلمةالتقىعندماحدثماوهذاالآخر.يجيزه

الجارود)2(.بنيالمنذربنمالكحنسفيوالفرزدق

تحورمديسهمذفدكولتدلفيهنداركة-ج

وبخاصئة،القوممجالسفييتمالشعرإنشادوكانالندمر:

الجاهليةفيومنها،العربأسواقفي،الحكاممجالسفي

فيللنابغةئضربوكانتالمربذ.الإسموفيعكا!ظسون

أشعازها،عليهقتغرضالشعراشففليهادم،منقبةعكاظ

يطول.أويفصرحوارفيدورئقبل،لاقدأحكامأفئحئبر

اختيارطريقمنالشعرتطورفيئهـدتهمكلةهذاوكان

عمليةفتتم،عليهالأحكاموإصدارودزضيإ،الجيد،الشعر

ومن.ذلكفييسهمالمتلفيوكانالشعر.ويتطوراللغةتوحيد

ديانشادهالمدينةإلىالنابغةفدومحادثةنذكرالدالةالأخبار

المتلقونعليهفعاب..."مغتديأورائحمئةالي)/أمن:قصيدته

بعد(،مافي"الإقواء"شفيما)وهوالروك!حركةاختلا!

شعريوفييثرقي"دخلثقال:وتجاؤزهالعيمبأدركفلما

")3(.الناسأشعزواناوخرجثشيء،

أساسيدوزالشعزإليهيوخهالذيالمعئنللمتلفيوكان

بوصفه،السلطانأنبنامزوقد.وتوجيههالشعرتقويمفي

وكئبئ؟رائجقالبعنالبحثإلىالشعراءذمغ،ضمنيأمتلقيأ

الشعراءتوجيهفيالسلطاندورعنبالأخبارتمتلئالأدب

المديحفيمعينةمعانوالىاحيانأ،الهجاءوالى،المديحإلى

رقصهانبوضوحالشاعزاعلنوقدصياغتها)4(.تجويدوللى

متلفيه)5(.يملكهالذي"الزمانإيقاعمقدار"علىيكونإنما

ؤقغقدرائجقالبعنالشاعرلهحثأن،أيضأ،بنلومز

فاختاره،الجاهليالشعرمنالمعفقةالقصيدةبناءعلى

منويستوثقالقلوببهلئميلالمدحيةلقصيدتهمقدمة

الذينالعلماءمقاييسسيادةذلكإلىوذفعهالإصغاء،

هذهوتمثلتمعرف!مصدزالجاهليالشعراستخدموا

منوخلؤهاوجودتها،وطولهاالقحمائدبكثرةالمقاييس

والتجويد.التهذيببشذةوتمميزها،والفحشالسقط

القاهرصيرهوالعفيمللثعو-!ر

المتلقىمغامبةعلى

بزماةالميروطفيوالم!لق

وملانهالشعر!نتاة

بنمحمدفتحدثبالشعراء،العلماءهؤلاءتحكموقد

كسلئرالعلماهليعرفهاوثقافةصناعة"للشعرانعنسلأم

عنئروىبحادثةواستشهد،"والصناعاتالعلمأصناف

بالشعرأناسمعثإذا"له:قائلقالفقدالأحمر،حلف

لهفقال"،وأصحابكأنتفيهقلتمااباليفماواستحسنئة

الصزا!لكفقالفاستحسئتة،درهمأانتاخذتا،إذاحلصث

ذهبماانويبدوله؟")6(.استحسانلىينفعكهلرديء،ائه

فقالالعلماء،هؤلاءعندبهمسفمأامراًكانسلأمابنإليه

الشعرفيالنظربكثرةعفقنسبيلي"فمبئ:الآمدي

بالشعربالعلملهئفضذىأنلهالملابسةوطولفيهوالارتياض!

يقوئةمامنهوئفذلالحكئملهيسفموان،بأغراضهوالمعرفة

منكانإذذلك،منشيءفيينازعولاتمثنهه،ماعلىوئعقل

")7(.بصناعتهمصناعةكللأهلئسفمانالواجب

بينصراعداروقدالنددر:تغدردكالمتلقي-د

ناللشعريريدواصوليبقواعذالملتزموالناقدالمبدعالشاعر

الفرزدقضيقعنالأدبكتبئتذكرهمامظاهرهومنبها.يتقيد

التيالكلبيعضاروقصيدةللحضرمي،إسحاقبنالفهبعبد

وذرعوه:الشعرقاسولالذين"المستعربين"مخاطبأفيهاقال

ا)8(قذعواتعرفوالموملتعرقون،ملفخذوالكم،مشروحأقوليطمل

الشعراء.بهائمفالتيالحدودعلىالبحتريواعترض

ومن.بتغئرهيتغئركانالشعرأنالمتلفيتأثيرمنوبلغ

نذكر:ذلكنماذح

الكاتبيوسفبناحعدقالللتخويد:مستوىعلى!

زياد،بنمنصوربنلمحمد"مدائحك:الخريمييعقوبلأبي

"كنا:فقالواجوذ".فيهمراتبكميئأشغر،البرامكةكاتنتيعني

وبينهماالوفاء،علىنعملاليومونحنالرجاء،علىنعمليومئذ

.162ص،.سم،طةالوسل-1

87ص.،.سمعالشمرلفحولتوطبقل،01/46،سم،نيالأغل-2

43-28ص7291(،،العربيةالنهضةدار)بيروتالعربعندالأدبيالنقدتاريخ:عتيقالعزيزعبددذلكتفصيلفيراجع-3

1/65.،!م،لتبيينولنالبيل1/3930.،.سم،والشعراءالشعر30هو357.وس44و91/43.،.سمنيالأغل،فحسبالمثالسبيلعلى،راجع-4

81.و1/08،.سم،العمدة20جالمقدمة،.سمالشمراء،فحولطبقلت

1/691،.سم،بللآدازهر-5

.4ص.،.سمالشعراء،فحولطبقلت-6
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اشعر):الحطيئةقولالذاكرةإلىيعيدبهذاوهوبعيد")1(.بون

.")2(طمعاإذاهذ،ألسانهإلىلمشيرأ،الناس

يتععذالبحتريكانلللغوي:للمعجممستوىعلى!

يمتدحه،قنفهمميئليقزبهشعرهمنوالوحشيالغريبحذ!

طلبغيرموضعها!منفياللفظةبعدباللفظةطبغةيأتيهأنإلأ

)3(.والغرضالمرادوبلغفنفقله،أنفقذلكأنويرى،لها

قالالنر:ومفهومالنىالانحاههسهىعلى!

الخلأفة:العزيزبنعمزتولىعندما،لنصيبهـ(501)تكثئر

لعمرونقولهكئاماغيرالشعرمنختزب!)أيلثنرجفي"خذ

هذافيالشعراءوباشربدنيوي".وليساخرفيالرخلفإنوابائه

نصيبوصاغاجتماعيا،اتجاهأجريرفاتجهالشعرمنالضرب

:فقال،له)ص(النبيبمفهومفيهيتأثرللشعرمفهومأ

)4(باطلبمنطقأوحقبمنطقموئفمنحكمةالأالشثعروما

قيل:وتذؤعهلللندعرخصلئصضهىعلى!

ذاك؟وماقال؟المتفاوتالهجينبالشيءلتجيءإئكلبشار

قولك:مثال...النقعبهتثيرشعرأتقولبينماقال:

الذملئضطزأوالشئمسىجخالتقتكنافضترئةغضثبةغضيئناماإذا

وتقول:

بالزيتالخلتصمثالبيترئةربابة

الصوتحسنوديكدجاجاتعشرلهل

فيقلتهوهذاجذ،الأولفالقول،وموضعوجهلكل:فقال

...".نبلب"قفامناحسنقوليمنعندهافهذا،جاريتيربابة

منفيهااكنرقتيبةبهسلنمبهاقدحقصيدةعنوسئل

نافأحببثبالغريبيتباصرسلمأأن"تجقغني:لفقل،الغريب

لقائلالصواب":العتاهيةأبووقال".يعرفهلاماعليهأورد

مثلالناسجمهورعلىيخفىلامماالفاطهتكونأنالشعر

منليسالزهدفإنالزهد،فيالتيالأشعارولاسيما،شعري

الغريب،طلابولاالشعر،رواةمذاهبمنولا،الملوكمذاهب

الحديثواصحابالزهادبهالناسأشغفمذهبوهو

")5(.فهموهماإليهمالألثمياءواعجبوالعامةوالفقهاء

ابوتوخهشعبيئ:شعرابتداعمستوىعلى!

ليجبرنظمهشعبيئبنتمعرليهزجنالحئبيةإلىالشمقمق

بشار،وخضع.عليهيفرضهاكانجزيةإعطائهعلىبشارأ

1/24،نفسه-1

.1/23،نفسه-2

63ص.،سم،الموازنة-3

-248صامس،الأدبيالنقدتلريخذلكتفصيلفيراجع-4

407/و2و9127و.ا316س،سم،نيلأغلل-5

91وه491صر،نفسه-6

4/366طللب،ابيالمنلقباشوبشهرابن-7

.29و/162،.سم،نيلأغلا-8
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إلىدعبلوتوخه."الصبيانراويةتكنولاهذه"خذله:وقال

فيلهزجهم،يصلحشعبيأشعرأونظمأنفسهمالمتلقين

فأفحمه)6(.،المخزوميسعدوأبيتهاجيه

الإماتجدعبلأنشد:لمحددةلبذاءضدىعلى!

مجزدة"اياتمدارس":قصيدته)ع(الرضاموسىبنعلي

منا،استحييت:بقولهذلكوفشر،التشبيبفيمطلعهامن

")7(.المناقنتفأنشذثهالتشبيدتأأنشدهأنالإمام

واللاوعيالوعيالؤخد:ندلضنوىعلى!

يا"إئكمالمنؤرة:المدينةاًهليخاطبجريرقالالجممي:

المخزومي"الناسانسبئومانالئسيب،يعجبكم،المدينةاهل

يفضلونكانواالحجازيينان!دلم!.ربيعةأبيبنععزاي

مامنهلستحسنون،عصرهشعراءجميععلىغسر

القيمعلىوالخروجنفشهقذحميئغيرهمنيستقبحونه

التوافقذلكإلىيعودوالأخلاقتة)8(.صوهذاوالدينيةالشعرية

وعيهمؤخذهم:يمثلالذيوالشاعرالمتلقينبينتخ!الذي

منخروجمغامرةفيالمتمثلالوجدفهذا.الجمعيولاوعيهم

جعلالذيهوالأمرة،يحفقمسحورعالمإلىمقهورعالم

فيالكبارالشعراءاًنمنالرغمعلىكبيرأشاعرأنمز

الشاعرشأنهووهذا.بالهذيانشعرهيصفونكانواعصره

علىويخرجبالوجدفيتصلعصرهروحيمثلالذيالكبير

".الطريقظهر)يركبانمنذدربهفيشقالمقزرة،القواعد

الإشراقأزليالمتجذد:لتلقي/للمطلقلالمتلغي

ومنها،التاريخيسياقهبشروطمحكومأالشعزيحئدر

إليهالموخهوالمعئنوظاهراًضمنيأوالمجؤدالمكوقالمتلفي

المطلقالمتلفيمخاطبةعلىالقادرهوالعظيموالشعزالشعز.

تلقيهوشروطومكانهالشعرإنتاجبزمانالمشروطغير

ويتخذ،الإنسانيينوالمكانالزمانفيتحالفةفيتجدد.التاريخية

الأدبيهبخصيصتهويتمكن،الأدبيالنوعتاريخفيالجذةموقغ

ويقهرالخلوذفيكسب،المجتمعيالبناءفيفاعلأيكونانمن

العادفي.الإنسانئعجينالذيالفناءالمبدغبه

علىيفرضلأنهبالخلوديحظىلاالأدبيالأثرانبارتويرى

يقترحلأنهويستمريخلدوإنمافيه،واحدأمعنىالكثيرينالقراء



)1(.اللحظاتبتجددتتجددعديدةممانيالواحدالقارئعلى

ومنالشعر.منالنوعهذاإلىالعربالشعراءرأىوقد

المثالسبيلعلىنذكر،الرؤيةهذهتملتلالتيالنماذج

هـ(،246)تالخزاعيعليبندعبلمنكليقولهما،فحسب

دعبل:يقول.الصددهذافيتفامواًبو

طوانذطالتالشئعرعمزوهيهاتشغز.تملالزدىذاقإن:يقولون

ناقفهوالخعاالزاوونتحمفهماقأينمات،ماتانشعرهوق!ث

حامفهالروايةاهلمنويكثرامز.الناشيحقدببيبسأقضي

قانفهماتوانيبقىوجيدءاهلهقبلمنالشعررديءيموت

جاريةبالمزحقافيبمافزبئ

قطعتهبعدمستتمأالسلىرد،

قانلهماتبيتأقلتإذاإني

نمتإنماوهائزدلممشؤومه

مضتبعدمامنقافيةكرد

يمتلموالبيتبهيقالومن

نجادكلالركبانبهلطلعثوخهتهاإذاعابر؟كلمن

واسباد)2(تراخنالثدفيبينوتارةالملودئمئلهاطورأ

وقول،واقععن،الأولىالمقطوعةفيالشاعر،يخبر

الشعر،احياءفيدورأوالكتابةللرواةويعطي،ويناقشه

الجيدالشعرأنوهو،وخلودهسيرورتهيتوقعببيتلهقضي

المتلقيأنيرىالثانيةالمقطوعةوفي.قائلهماتوإنيبقى

ذإوهيمنشئها،فيهايجدهلمماقافيةفييجدانيمكن

ولا،صرتهخئلأيسلاه،قطعمولودكأيتحيا،تمضي

ماتوإنلتخلدمولودةفهيرذه،يمكنلاكماردهايمكن

وفم.عامةإنسانيةتجربةتعثللأنهافيه،قيلتومنقائلها

ساعيةوتوخه،تولدالتيالقافيةهذهنرى،الأخيرينالبيتين

السنةعلىموقعهافتحيلنجاد،كلفيالركبانبهايطلع

وا!باد.الثدفيبينتراضىالصدور،وفيالملوك

تمابم:أبوويقول

الجلبالبرقعةاسوذوالليلالدئجىقيالمهذلبالفكرابنةخذها

الأسلالبكثيرةومي،السلمفيوتنثني،الحياةفيئوزثيكرأ

شبالبحسنالأيايمذموتقلجدةلللياليمرويزيدها

بنازحليسالأرضفيوسئار.

بلد؟كلفيالشمسذدلزتذدو

سهبئولاسحيقخزنوخدهاعلى

غربئئردهـلهاماجعوحأوتمضي

المئلابالصئمقيالوحيبفلةتبقىالآذلنفيالقرطاتهي

بالبكلوتدفعمكزمةوادءكلتجزعالجاهعراض

الىيتجاوزهأئهغيرالمعئن،ممدوخهتمامأبويخاطب

اللياليالمهذبئ"!الفكزيسهرالتيفقصيدته.المطلقالمتلفي

لمفترعهاوخصيصئها،الخالدةالبكز،هيلئئجبهاالسوداء

.والتقادمالزمنبمروروشبابأجذةوتزدادصانفأ،بنلمركما

ولهذا،الإشراقازلية،الشمسكأنهاالمكانفيسيارةوهي

الشعرشأنهووهذا.بابئدوتهائزدهولا،الآذانفيتغلق

متلقيهعلىاقتراحاتهبتجددمتجذد،الإشراقأزلي:العظيم

.ومكانزمانكلفي

ييروت

للقري!بل!ا!ث!النقلافي3لمد!ساثدل!يا3لمالت!يارل89-اليتل!و

زيتونيال!ة

فيهالتلقيمستوياتعنبحثأالقديمنقدناالىالتوجهإن

هذافيالقدماءإليهوصلماعلىالتأسيسالىيهدفلا

لأننا،روحيتهإلىفيه،الكامنالجوهرالىلنتعرفبل،المجال

مننتمكنولا،الروحتلكدونمننتقدماننستطيعلا

فيةالثقلالمرحلةواجهناإذاالعالميةالثقافةإنتاجفيالإسهام

جذلرنا.دونمن

ليسالاهتمامهذاأنالىالباحثينبعضنتنئهولقد

وذلك،التلقينظرياثبهاتوهمناقدالتيالجدةتلكجديدأ

الىذهببل،القديمالنقدينتاجنافيعنهيبحثاندونمن

وفقجمهورهممخاطبةفيإقناعهموقوةالسفمسطائيين

الأرسطي،التطهير")ءمفهوتموتذكر،"الجماليالإغواء"قانون

يحولالذي،"حص!3!عندالايهامآبطالاوالتغريبواسلوب

النقد.موقفالىالتأييدموقفمنالمسرحيالعرضمتلقي

ارادحينوهو.العربيالنقدفيالنخرالبعضنذلكنسي

الذاتالىاًشارالمعاصرالمنهجيالمسعىفيالجديدتحديد

لكيالعربيالقارئالىملمحأكان،الذيللقارئالسلبية

قارنأبوصفهعنه،()الفاعلالحديثالقارئبينونةيحدد

بعضعلىبتراثناالثقةانعدائميقتصرولابه()3(.)مقعولأ

601ص،32عدد8،مجلد،قيبير،،صرةمعاباتكتل-ا

عندملالولذفيهايكونالتيالجلدةالسكى.و73و12448صفة(،الثقلدار:بيروتنجم،يوسفمحمدد.)تحقيقالخزعيعليبندعبلديوان-2

الصزةحبليولد"

.2/4734991،-23/1الفكو،عللممالمعاصر!،الأدبيالتفكيرفيوالنصالقارئبين"العلاقةبنحدو:رشيد-3
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